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 بيــروت - كانت نورما تهمّ للخروج من 
شـــقتها في بيروت حين اصطدمت فجأة 
بغيمـــة من الغبـــار أمامها ليتبـــينّ أنها 
ناتجة عن ســـقوط جزء مـــن مبنى أثري 
مجـــاور عصف به انفجـــار المرفأ قبل أن 

تأتي عليه الأمطار الغزيرة.
تقول نورما منســـخ، في الخمسينات 
مـــن عمرها، ”ولدنـــا هنا، ونشـــأنا هنا، 
الحي كلـــه بمثابة بيتنا، نعرف كل زاوية 
منـــه.. وها نحن نخســـر مشـــاهد ولدنا 

ونشأنا معها“.
وتضيـــف، ”كان يجـــب تدعيم المبنى 
بشـــكل أفضـــل، هـــذا كله نتيجـــة إهمال 

الدولة، إهمال في كل شيء“.
و“رميل 24“ واحـــد من مباني بيروت 
الأثريـــة الكثيرة التي تعـــود إلى الحقبة 
العثمانية والفرنســـية. ومع أنه مهجور 
منذ أكثر من أربعين 40 عاما، كان الطابق 
الأرضـــي منـــه يضم أحد أشـــهر محلات 
بيـــع البوظة، متجر حنا متري، الذي كان 
مقصدا رئيسيا للسياح ولسكان بيروت، 
قبل أن ينهار سقفه بالكامل جراء انفجار 

المرفأ، ما اضطره إلى تغيير موقعه.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة ”اليونسكو“، 
التي تعهدت بقيادة 

الجهود الدولية 
لترميم المباني 

الأثرية، أن 
الانفجار 

ألحق 
أضرارا بـ640 

مبنى تاريخيا. 
ويواجه 60 مبنى آخر خطر 

الانهيار.
وعلى غرار عدد من 

الأبنية الأخرى، لم يصمد 
”رميل 24“ أيضاً أمام بدء 

الأمطار، التي هطلت 
بغزارة طوال أسبوع 

في بيروت.
وتسبب الانفجار 

الناتج الناتج عن شحنة 
قدرها 2.750 طنا من نترات 
الأمونيوم كانت مخزنة في 

مرفأ المدينة في الرابع 
من أغسطس بمقتل 

أكثر من مئتي شخص 
وإصابة أكثر من 6500 

بجروح، كما تسبب 
بأضرار 

في نحو سبعين ألف وحدة سكنية، وأتى 
علـــى تاريخ عريـــق حافظت عليـــه أبنية 
تراثيـــة بجدرانهـــا المزخرفـــة ونوافذها 
الملونـــة وقناطرها العالية قبل أن تتحوّل 
إلـــى مجرد واجهـــات تخترقهـــا فجوات 

ضخمة.
وبات تســـعون مبنـــى أثريـــاً مهدداً 
بالانهيـــار اليوم مع بدء موســـم الأمطار، 
وفق مـــا يقول وزير الثقافـــة في حكومة 

تصريف الأعمال عباس مرتضى.
تقـــول كارلا (52 عاماً)، التي نشـــأت 
أيضـــاً بالقـــرب مـــن مبنى ”رميـــل 24“، 
”نخســـر الكثير في لبنـــان، نعيش صدمة 
جديدة كل شـــهر“، مضيفـــة، ”هذا تراثنا 
وإرثنـــا.. مـــن المؤســـف أن يذهـــب بهذه 

الطريقة“.
وتشرح المهندســـة ياسمين معكرون، 
المتطوعـــة في جهـــود الترميم التي تقوم 
بهـــا جمعيـــة تشـــجيع حمايـــة المواقع 
الطبيعيـــة والأبنية القديمة في لبنان، أن 
مياه الأمطار ضاعفت الثقوب في ســـقف 

المبنى ما أدى إلى ”انهياره جزئياً“.
وتوضح أنه كان من الممكن إنقاذه 
لو لم يتأخر صاحب الأرض في السماح 

بالوصول إليه، لعمال الترميم 
كان بإمكانهم مشيرة إلى أنه 
خلال عشرة أيام تدعيم المبنى 
هطول الأمطار. قبل بدء 

وتقول ”كان 
بإمكاننا أن نبدأ 
بالمرحلة الأولى.. 
وأن ننقذه ولو 

    جزئياً“.
ويعتمـــد لبنـــان الذي يشـــهد 
انهيـــارا اقتصاديا متســـارعا فاقمه 
المســـاعدات  علـــى  المرفـــأ،  انفجـــار 
وترميم  إعمـــار  لإعـــادة  الخارجيـــة 
الأحيـــاء المتضـــررة، إلا أن المجتمع 
الدولـــي، الذي تعهد مباشـــرة بعد 
الانفجار بتقديم أكثر من 250 مليون 
يورو، أصر على ألا تمر المساعدات 
بالفساد  المتهمة  الدولة  بمؤسسات 
بل برعايـــة الأمم المتحدة وبشـــكل 

مباشر للشعب اللبناني.
ويقـــول مرتضى، إن ”المنظمات 
الدولية لا تهتم بالشكل المطلوب“ 
بمسألة المباني الأثرية، مضيفا، 
”هناك عجز في الإمكانيات لدى 

وخصوصاً من ناحية  الوزارة“ 
الطاقـــم التقني والهندســـي.
وكان المديـــر العـــام للآثـــار 

ســـركيس خوري قدّر حاجة لبنان لترميم 
تراث بيروت بـ300 مليون دولار.

فـــي حـــي الجميـــزة المجـــاور، تمـــر 
شـــاحنات مليئة بألـــواح الألومنيوم في 

شارع غيّر الانفجار ملامحه. 
وبات عـــدد عمـــال البنـــاء والترميم 
يفوق عدد المارة الذين يســـرعون الخطى 
الأبنيـــة  جانـــب  إلـــى  مرورهـــم  أثنـــاء 
خوفـــاً مـــن انهيار جـــدار هنا أو ســـقف 

هناك.
ينهمـــك العمـــال فـــي إزالـــة أنقاض 
مبنـــى أثري ظنّ فريق إغاثي من تشـــيلي 
في  ســـبتمبر أنـــه رصد تحـــت أنقاضه 
أملـــه يخيـــب  أن  قبـــل  قلـــب  نبضـــات 

لاحقاً.
على بعـــد بضعة كيلومتـــرات، تبدو 
منطقة الكرنتينا المحاذيـــة للمرفأ الأكثر 
عرضـــة للخطـــر، وقـــد تســـببت الأمطار 
الأربعـــاء بانهيـــار مبنى شـــكّل الضحية 

الأولى لموسم العواصف.
وفيما كان العمـــال ومتطوعو إحدى 
حجارتـــه  يرفعـــون  الإغاثـــة  منظمـــات 
المتســـاقطة على الشـــارع، انهمك آخرون 
فـــي تدعيم جدار مبنى آخـــر على الجهة 

المقابلة.

وســـورت أشـــرطة حمـــراء وصفراء 
اللون أبنية كثيرة، وإلى جانبها وُضعت 
لافتات تحـــذر المواطنين مـــن الدخول أو 

الاقتراب منها.
وتعد منطقة الكرنتينا من أفقر أحياء 
بيروت، وقد اتخذ عمال سوريون وأجانب 
كثر منهـــا منزلاً لهـــم، وزاد الانفجار من 
معانـــاة قاطنيها نظـــراً لموقعها المحاذي 

للمرفأ.

يمعن أحد السوريين النظر في مبنى 
حديث لم يشـــفع به الانفجار، تدمع عيناه 
فلم يكف أنه كان شـــاهداً على الكارثة بل 
أنه لا يـــزال يعيش تداعياتهـــا، يقول ”لا 
يمكننا أن نقول شـــيئاً.. ليس لنا ســـوى 

الله“.
وقبـــل الانفجـــار، كان الإهمال قد نال 
من بعـــض المباني التاريخيـــة المهجورة 

حتى أوشـــكت علـــى الانهيـــار، فمنذ أن 
وضعت الحـــرب الأهليـــة أوزارهـــا قبل 
ثلاثة عقـــود، تهدمت الآلاف مـــن المباني 
التاريخية في بيروت، واســـتغل مطورو 
المباني تراخـــي الدولة في حماية التراث 

المعماري، وهدموا الكثيـــر منها وأقاموا 
على أنقاضها أبراجا حديثة.

ويخشـــى الكثيرون الآن من أن يُتخذ 
تضـــرر هياكل المباني إثر الانفجار ذريعة 
لتدمير الأبنية التاريخية القليلة المتبقية.

 كراتشــي (باكســتان) - أثـــارت خطة 
الحكومـــة الباكســـتانية لبنـــاء مدينـــة 
جديدة على جزيرتي ”التوأمين“ في بحر 
العرب انتقادات لاذعة من أنصار البيئة.
ويرى هؤلاء أن مشروع مدينة باكستان 
البحرية الطمـــوح للحكومة يمثل ”تهديدا 

خطيرا“ للنظام البيئي الإقليمي بأكمله.
ويهدف المركـــز الســـكني المقترح إلى 
تخفيـــف حدة الأزمة الســـكنية المتصاعدة 
في العاصمـــة التجارية للبلاد كراتشـــي، 
التي يقطنها أكثر من 15 مليون شـــخص، 
وفقا للإحصاءات الرســـمية، بينما تشـــير 
تقديرات غير رسمية إلى أن الرقم يزيد عن 

20 مليون نسمة.

وهمـــا  ”التوأمـــين“  جزيرتـــا  وتقـــع 
”بونـــدال“ و“بوندو“، على بعد ثلاثة أميال 

بحرية غربا قبالة ساحل كراتشي.
وتبلغ مســـاحة الجزيرتين مجتمعتين 
17 ألفـــا و500 فدان، وفيهما ما يقرب من 3 
آلاف و500 هكتـــار من الغابات البحرية أو 

أشجار المنغروف.
وتخطـــط الحكومـــة لربـــط الجـــزر 
مـــع ســـاحل كراتشـــي عبر جســـر بعد 

تحويلهـــا إلـــى تطويـــر بحـــري فخـــم.
وقال طاهر رشيد، مدير منظمة ”التحالف 
العالمي من أجل البيئة“ في باكستان، إن 
”بناء مدينة جديدة في هاتين الجزيرتين 
ليس ممكنا من الناحية البيئية بأي حال 

من الأحوال“.
وأضاف، أن ذلك ”لن يحرم كراتشـــي 
من أول دفاع لها تجاه الكوارث الطبيعية 
مثل الأعاصير وأمواج المد فحســـب، بل 
ســـيدمر أيضا الحياة البحريـــة وكذلك 

الغابات الساحلية والأنواع النادرة“.
الجزيرتـــين  فـــإن  لرشـــيد،  ووفقـــا 
التوأمـــين همـــا ”موطـــن لــــ99 نوعا من 
الأســـماك يعتبر الكثير منها نادرا، و56 

نوعا من الطيور“.
تســــتضيف  ذلــــك  إلــــى  وبالإضافــــة 
الجزيرتان، بحســــب رشيد، ”أكثر من 200 
ألف طائر مهاجر تقطع مسافات كبيرة من 
سيبيريا لتجنب شتاءها القارس كل عام“.

كما أنهما، وفق رشـــيد، ”كانتا لفترة 
طويلة ممرًا للسلاحف الخضراء النادرة 
التي تسافر إلى شواطئ كراتشي سنويًا 

لوضع البيض“.
وأوضـــح رشـــيد، أن ”الســـكن فـــي 
هاتـــين الجزيرتـــين يعني أنـــه لن تكون 
هنـــاك طيور مهاجرة في المســـتقبل، أما 
الأسماك والسلاحف فإما أن تهاجر إلى 
وجهات أخـــرى أو تنقـــرض، ولن تكون 
هنـــاك غابات منغروف للحد من ســـرعة 

الأعاصير“.
واعتبـــر رشـــيد، أن ”فقـــدان الدفاع 
الطبيعـــي عن كراتشـــي ضـــد الكوارث 
الطبيعيـــة لمجـــرد بنـــاء مدينـــة جديدة 

ليـــس علـــى الإطـــلاق فكـــرة حكيمـــة“.
ودعا رشـــيد وهو مسؤول في الصندوق 
العالمـــي للطبيعة، إلى ”إجـــراء مراجعة 
بيئية للمشـــروع من خـــلال منظمة ذات 

مصداقية لتقييم مزاياه وسلبياته“.
يقـــول محمـــد علـــي شـــاه رئيـــس 
منتدى الصيادين الباكســـتاني (منظمة 
غيـــر حكوميـــة تعمـــل من أجـــل حقوق 
الصياديـــن)، ”نعتبـــر هذه الجـــزر منذ 
فتـــرة طويلة قاعـــدة وقناة إلـــى أعماق 
البحـــار بالنســـبة لنا، نصطـــاد الطعم 
منهـــا أولا ثـــم ندخـــل أعمـــاق البحار

 للصيد“.

ويضيف شاه، ”في حال السكن وبناء 
جســـر، فهـــذا يعني أن حوالـــي 800 ألف 

صياد محلي سيفقدون مصدر رزقهم“.
تقـــول شـــبينة فـــراز، وهـــي محللة 
باكســـتانية تكتب في الكثير من الأحيان 
عن البيئة والحياة البرية، إن المشـــروع 
المقتـــرح ”لن يؤدي فقط إلى تعكير صفو 
النظـــام البيئـــي، بل إنه يشـــكل انتهاكا 

للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة“.
وتوضـــح، أن ”الجزيرتـــين جزء من 
منطقة (دلتا الســـند)، التـــي تم الإعلان 
عنهـــا بالفعـــل منطقة محميـــة بموجب 

اتفاقية (رامسار)“.

وتضيف، أن ”باكســـتان وقعت على 
الاتفاقيـــة عـــام 1971 بشـــأن الأراضـــي 
الرطبـــة ذات الأهمية الدولية، وســـميت 
باســـم المدينة التـــي وقعـــت فيها وهي 

(رامسار) الإيرانية“.
وتتابـــع فراز، أن ”تزايد عدد ســـكان 
كراتشي ومتطلبات الإسكان فيها هي بلا 
شك قضايا خطيرة تحتاج إلى معالجة، 
ولكن ليس على حساب البيئة وتعريض 
وجـــود المدينـــة بأكملهـــا للخطـــر حال 

حدوث أعاصير أو أمواج تسونامي“.
وتشير إلى أنه ”جرت عدة محاولات 
في الماضي القريـــب لتطوير هذه الجزر 
لأغراض الإسكان منذ عام 2006 لكنها لم 

تنجح“.
وتضيـــف فراز، أن هذا المشـــروع لن 
يكون ســـهلا، ليس فقط بسبب المقاومة 
السياســـية القوية، ولكن أيضا بســـبب 
الأزمة الاقتصادية المســـتمرة في جميع 

أنحاء العالم بسبب وباء كورونا.
وتراجـــع المســـتثمرون عـــن البـــدء 
بالمشـــروع أكثـــر مـــن مرة بعـــد مقاومة 
مشـــتركة من المجتمع المدنـــي والأحزاب 

السياسية وأنصار البيئة.
وهـــذه المـــرة أيضـــا، فـــإن الأحزاب 
السياســـية، وهـــي جماعـــات قومية في 
إقليـــم ”الســـند الجنوبي“ الـــذي تعتبر 
كراتشي عاصمته، قد نزلت إلى الشوارع 

ضد المشروع.
وتتهـــم تلك الجماعـــات كبار أباطرة 
العقارات بالوقوف وراء المشـــروع بدعم 
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.
وأصبح المشـــروع منصـــة للتنافس بين 

الحكومـــة المركزية وحكومات المقاطعات 
على ملكية الجزيرتين.

وســـيطرت الحكومـــة الاتحادية، من 
خلال مرســـوم رئاســـي، على الجزيرتين 

التوأمين لتطوير مشروع الإسكان.
وكانت حكومة الســـند بقيادة حزب 
”الشـــعب“ الباكســـتاني، وهو من يسار 
الوســـط، ســـمحت للحكومـــة الاتحادية 
بالمضـــي قدما فـــي خططهـــا، ولكن بعد 
مقاومـــة قويـــة من الأحزاب السياســـية 
دعمهـــا،  ســـحبت  المدنـــي،  والمجتمـــع 

وطالبت بإلغاء المرسوم الرئاسي.
ورفض وزير الإعلام الفيدرالي شبلي 
فـــاراز هـــذه الانتقادات، واتهـــم حكومة 
السند ”بممارسة السياسة“ في المشروع 
الذي يهدف، وفقا لما ذكره، إلى ”تخفيف 
العبء الســـكاني على كراتشـــي، وجذب 
الاستثمارات الأجنبية، وخلق الآلاف من 

فرص العمل للسكان المحليين“.
ووفـــق ما يقول الخبير الدســـتوري 
فـــإن  أوســـتو،  شـــهاب  الباكســـتاني 
”الأراضـــي أو الجزر الواقعـــة على بعد 
12 ميلا بحريا من المياه الإقليمية للبلاد 
هي ملك للمقاطعات بعد التعديل الثامن 

عشر في الدستور“.
ويضيـــف، أنـــه ”وفقا للدســـتور، لا 
يمكن للحكومة الاتحادية الحصول على 
الأراضي مـــن حكومـــات المقاطعات، إلا 
في حال الضـــرورة، مثل أغراض الدفاع 

والأمن“.
لكن هذه الضرورة، بحســـب أوستو، 
اللائحـــة  ضمـــن  تنـــدرج  أن  ”يجـــب 

التشريعية الفيدرالية“.

تعاني بيروت الإهمال الذي جعلها تفقد أغلب معالمها التاريخية بداية بالحرب 
ــــــة ووصولا إلى انفجار مرفئها، ويأتي موســــــم الأمطــــــار ليهدد المباني  الأهلي
الأثرية بالسقوط والانهيار ما لم يتم التعجيل بترميمها وصيانتها. فالحكومات 
ــــــن العاصمة وهذا ما زاد  ــــــة لا تهتم بهذه الصروح المعمارية التي تزيّ المتعاقب

مخاوف الناس بسبب الانهيار الذي يهدد هذه البنايات القديمة.

الأمطار تهدد المباني الأثرية في بيروت بالانهيار

تشييد مدينة بحرية في باكستان يقلق أنصار البيئة

انفجار المرفأ لم يوقظ الحكومة من السبات العميق 

وجه بيروت يتشوه

بنايات تتحول إلى ركام

كراتشي المكتظة تبحث عن متنفس

بناء مدينة جديدة على 

جزيرتي {التوأمين} لتخفيف 

الاكتظاظ على كراتشي 

ليس ممكنا من الناحية 

البيئية بأي حال من الأحوال

ربي مم ر
م والثقافة ”اليونسكو“،

تعهدت بقيادة
ود الدولية 
م المباني

ية، أن 
جار 

را بـ640
 تاريخيا. 

خطر آخر مبنى 60 جه
يار.

غرار عدد من  على
ة الأخرى، لم يصمد 
أيضاً أمام بدء 
ي م

“24 4ل
ار، التي هطلت 
رة طوال أسبوع

يروت.
تسبب الانفجار 

عن شحنة  الناتج تج
2.750 طنا من نترات 
نيوم كانت مخزنة في
المدينة في الرابع

غسطس بمقتل 
شخص من مئتي
بة أكثر من 6500

وح، كما تسبب 
رار

ح ي رض ب ر ي م و
بالوصول إليهلعمال الترميم 
أنه  كان بإمكانهمشيرة إلى
خلال عشرة أياتدعيم المبنى 
هطول الأمطارقبل بدء

وتقول ”كان
بإمكاننا أن نبد
بالمرحلة الأولى
وأن ننقذه ولو

   جزئياً“.
ويعتمـــد لبنـــان الذي يشـــه
انهيـــارا اقتصاديا متســـارعا فاقم
المســـاعدات علـــى  المرفـــأ،  انفجـــار 
وترمي إعمـــار  لإعـــادة  الخارجيـــة 
الأحيـــاء المتضـــررة، إلا أن المجتمع
الدولـــي، الذي تعهد مباشـــرة بع
0الانفجار بتقديم أكثر من 250 مليون
يورو، أصر على ألا تمر المساعدات
بالفسا المتهمة  الدولة  بمؤسسات 
بل برعايـــة الأمم المتحدة وبشـــكل

مباشر للشعب اللبناني.
ويقـــول مرتضى، إن ”المنظمات
الدولية لا تهتم بالشكل المطلوب
بمسألة المباني الأثرية، مضيفا
الإمكانيات لدى ”هناك عجز في

وخصوصاً من ناحي
ي لإ ي ج

الوزارة“
والهندســـي الطاقـــم التقني
وكان المديـــر العـــام للآثـــا

90
مبنى أثريا مهددة بالانهيار مع بدء 

موسم الأمطار بعد انفجار المرفأ 

الذي ألحق أضرارا بـ640 مبنى  


